قطرات القلب
لم يكن نهار كربلاء يشبه أي نهارٍ مرّ على الكون, سنة إحدى وستين للهجرة، أشبه بعينٍ متّسعةٍ تحدّق بدهشة في أرضٍ توشك أن تكتب سطرًا لا يمحى من كتاب الزمن, الهواء نفسه كان متحفّزًا كأنه فهم ما لم يفهمه البشر أن شيئًا جللًا سيُقال باسم قطرات القاني الطاهرة
وقف الحسين عليه السلام، ثابتًا كالجبل الذي يرفض الانحناء ولو هبّت عليه كل رياح السهام العاتيه, من حوله رجالٌ يتنفّسون نهاية العمر لكن وجوههم كانت تشبه وجوه الذين على أبواب القيامة خالية من الخوف ممتلئة بالرضا وفي اللحظة التي ارتفعت فيها يده الطاهرة إلى السماء لم ترتفع يد بل ارتفع تاريخٌ كامل يرتفع معه إرث الأنبياء وصوت الرسالة، وآخر ما تبقّى من نورٍ على الأرض....
ثم انبثقت القطرة الأولى من صدره.. قطرةٌ واحدة لكنها حملت معها صوت  كل المظلومين...
ارتفعت… كأنها تعرف طريقها.

ارتفعت… حتى شعرت بها السماء قبل أن تراها.

ارتفعت… حتى امتلأت طرقات الملكوت بوميضٍ أحمر يشبه الخجل خجل السماء من الأرض، وخجل العرش من صبر وليّ الله.

ازدحمت الملائكة حول القطرات كأن كل ملاك جاء ليشهد الإعلان الأول للعصر الجديد.....

 الروح الأمين اقترب بجناحين ترتجفان بخشوع، واحتضنها، وطاف بها بين العرش وأجنحة النور، حتى صار للقطرات لمعانٌ لا يشبه لمعان الدم بل لمعان الفكرة حين تصل إلى ذروتها.

وحين عادت القطرات إلى الأرض لم تعد كما كانت ...هبطت كبذور.

كأن الأرض تتلقها بشغف الشوق كمن يتسلّم أمانةٍ خُلقت له منذ بدء الخليقة.
في الكوفة هبطت قطرة على قلب رجلٍ كان يحاول أن ينسى فإذا به يستيقظ فزعًا من صمته, شعر سليمان بن صرد أن صدره قد اشتعل، لا بالندم وحده، بل بإصرارٍ يشبه الغضب حين يلتقي بالرحمة... لذلك خرج التوّابون ليلحقوا بما فاتهم، لا بحثًا عن نصر، بل بحثًا عن معنى يمكن للروح أن ترتاح فوقه.
 تسلّلت قطرة أخرى إلى قلب المختار فصار يخطو كمن يسمع هتافًا لا يسمعه أحد سواه ارتجف قلبه لكنه لم يتراجع حمل الثورة في صدره كأنها دينٌ ثقيل، وراح يكتب بسيفه ما لم تستطع الكوفة كتابته يوم العاشر من محرم.

ثم انتشرت القطرات كأن الريح خادمة لها....
مرّت بإيران فأنبتت رجالًا يشبهون ملامح الطفّ حتى خرج قاسمٌ يشبه الماء حين يولد في أرضٍ عطشى.

مرّت بلبنان فانبثقت راية النصر من الجنوب ، وخرج من بين الجبال رجالٌ على الطف من عباس الى نصر الله.

مرّت باليمن فالتصقت بالتراب فلم يعد التراب يعرف الانحناء.

مرّت بفلسطين فارتفعت الحجارة كأن يدًا خفية تحملها من حيث لا يرى الناس.

لكنّ العراق… العراق كان شيئًا آخر.

كان الأرض التي تذكّرت قبل أن تتذكّر.

كان التراب الذي حفظ الدم كما يُحفظ الاسم الأول للإنسان.

كانت القطرة حين تهبط فيه، تجد مكانها تلقائيًا، كأنها تعود إلى بيتها.

كبر العراق بالقطرات، جيلًا بعد جيل، من الثورات هو الاول ومن الشجاعة فعرين الاسود بيته...

علياً كان فيه....

وذا الحسين...

ومسلم....

والجوادين...

والعسكرين...

ارض سيعود فيها الحق وتكون في الكوفة عاصمة العالم....

 حتى وصلت قطرة القاني الى عصرنا فأخرجت رجال الله بفضلها
ذاك المهندس النوراني ومن معها من الاشاوس عادوا في  أيامٌ كان فيها الظلام طويلًا حدّ أن الناس ظنّوا أن الشمس لم تشرق لكن القطرة التي نزلت يوم الطفّ لم تكن قد جفّت كانت تتقلّب في أعماق الأرض تنتظر اللحظة.... وحين نادت الفتوى خرج الرجال كأن الأرض دفعتهم دفعة واحدة....
خرجوا بلا خوف، بلا حسابات، بلا انتظار كأنهم يسمعون الصوت ذاته الذي سمعه أولئك الذين وقفوا يوم العاشر:"هل من ناصرٍ ينصرني؟"

فلبّوا فتوى السيستاني العظيم..
واستعادت السواتر الأولى شيءًا من شكل الطفّ ...
وارتفعت راياتٌ تحمل لون ذلك القاني الذي صعد يوم عاشوراء،

رايات العصائب، والنجباء، وكتائب الأرض، ورجال لم يكن بينهم من هو عادي.....
 تلق القطرات الزكيات تهبط في سرداب الليل.. في ابتسامة طفل فلسطيني، في صمود رجل يمني، في خطى شاب عراقي يركض نحو المعركة كأنه يركض نحو موعدٍ كان ينتظره عمره كله.

وبينما العالم يظن أنه يرى حروبًا عاديّة، كانت الحقيقة أبعد وأعمق:

كان ذلك كلّه استمرارًا لتلك اليد التي ارتفعت يومًا في كربلاء،

وذلك الدم الذي صعد ثم عاد...
وتلك البذور التي لم تتوقف عن الإنبات.

سلامٌ على الدم الذي صنع التاريخ…
وسلامٌ على الذين حملوه في قلوبهم…
وسلامٌ على الزمن الذي لا يزال يمشي على خطى تلك القطرات،

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
